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الإنسانيالدوليالقانونفيالمدنياتللنساءالخاصةالحماية

عمارجبابلة.أ

الملخص:

يشاركونلاالذينالمدنيينللأشخاصالممنوحةالعامةالحمايةمنيستفدنإذمزدوجة،حمايةالمدنياتللنساءالإنسانيالدوليالقانونيمنح

فيبدورهنغالباالمرتبطةالفسيولوجيةوالطبيةلاحتياجاننظرالهنإضافيةحمايةتوفيرإلىدفخاصةحمايةومنالحربية،الأعمالفي

.الخصوصيةلاعتباراتوالإنجاب

علىالتركيزفيمايلينحاولسوفالمسلحة،النزاعاتزمنخصوصاالمدنياتللنساءبالنسبةأهميةأكثرالخاصةالحمايةلأنونظرا

أثناءوهيالحمايةهذهمثلعلىالانسانيالدوليالقانونفيهانصأساسيةأوضاعثلاثفيوذلكفعاليتهامدىعلىللوقوفدراستها

الاعتقالعندوالاحتلالوالمسلحةالنزاعات

الحماية الخاصة، النساء المدنيات، القانون الدولي.:المفتاحيةالكلمات

Résumé:

Le droit international humanitaire accorde femmes Civils double protection, que

de bénéficier de la protection générale accordée aux civils pour les personnes qui ne

prennent pas part aux hostilités, et la protection spéciale conçue pour fournir une

protection supplémentaire pour eux en raison des besoins physiologiques et médicaux

souvent associés à leur rôle dans les considérations en matière de reproduction et de

confidentialité.

Parce que la protection spéciale encore plus important pour les femmes Civils,

en particulier le temps de conflit armé, nous allons essayer de suivre se concentrent sur

l'étude visant à déterminer l'efficacité et dans trois modes saisir le texte de droit

international humanitaire, notamment la protection qui en période de conflit et de

l'occupation armée, et quand les arrestations,

Mots clés: Droit International Humanitaire, Femmes Civils, Protection special.
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:مقدمة

ـــدولي الانســـاني لا يفـــرق فيمـــا يشـــتمل  إن القـــانون ال
عليه من أحكام بين الرجال والنساء بل يلـزم الـدول الأعضـاء 
بعدم التمييـز بسـبب الجـنس، فالمـادة الثالثـة المشـتركة فـي 

"اتفاقيــات جنيــف الأربعــة تلــزم الــدول بالمعاملــة الانســانية 
ـــم ...."الجـــنس....أي تمييـــز ضـــار علـــى أســـاسدون ، وقـــد ت

تأكيد هذا المبدأ فـي نصـوص قانونيـة عديـدة أخـرى سـواء 
ــة أو البروتوكــولين الإضــافيين  ــات جنيــف الأربع فــي اتفاقي

، وعليــه فالنســاء أو الرجــال يجــب أن تطبــق علــيهم نفــس 1لهــا
المعاملة الانسانية وأوجـه الحمايـة المقـررة لهـم فـي القـانون 
الـــدولي الانســـاني، ســـواء كـــانوا مـــدنيين مقـــاتلين أو غيـــر 

.2مقاتلين

إن إعمـــال مبـــدأ عـــدم التمييـــز بهـــذا المعنـــى تجســـد 
مبدأ المساواة ويعتبر شيئا إيجابيا في غاية الانسـانية، إلا أن 
الأخذ به على إطلاقه وعدم مراعاة الخصوصيات التـي تميـز 

ــى إجحــاف ــؤدي إل فــي هــذا المبــدأ النســاء عــن الرجــال قــد ي
وتطبيقـه علــى نحــو غيـر ســليم، وهــذا مـا يستشــف مــن نــص 

دون "....المادة الثالثة المشتركة السـابق ذكرهـا فـي عبـارة 
بمعنى أن التمييز الذي يراعـي جـنس المـرأة ..."تمييز ضار

وظروفها في بعض الأوضاع غير المسـاوية فيهـا مـع الرجـل، 
تنـافى مـع مبـدأ عـدم يعتبر تمييزا نافعا وعملا مشروعا لا ي

التمييز ولا مع مبدأ المسـاواة وهـذا هـو المعنـى نفسـه الـذي 
1977تم التأكيد عليه في البروتوكولين الإضـافيين لعـام 

ــــارة  ــــز مجحــــف "بموجــــب عب ــــز غيــــر "تميي أي أن التميي
.المجحف مسموح به

ـــى الحمايـــة  ـــا ســـبق ســـوف نتطـــرق إل ـــى م ـــاءا عل وبن
نون الــــدولي الانســــاني للنســــاء الخاصــــة التــــي يقررهــــا القــــا

المدنيات سواء أثناء النزاعـات المسـلحة أو الاحـتلال أو عنـد 
ـــى تحديـــد  ـــك ســـوف نتطـــرق أولا إل الاعتقـــال ولكـــن قبـــل ذل

:مفهوم النساء المدنيات وذلك على النحو التالي

.مفهوم النساء المدنيات:المطلب الأول

ـــة مـــن إن عبـــارة النســـاء المـــدنيات باعتبارهـــا مر كب
مصطلحين مهمين في القانون الدولي الانساني تتوقف على 
كل مصطلح منها انطباق العديد من أحكامه، فإنه من أجـل 

الوقـوف علـى مفهــوم هـذه العبـارة يجــب أن نتطـرق إلـى كــل 
:مصطلح على حدى وذلك على النحو التالي

.تعريف الشخص المدني:الفرع الأول

إلى المدينة ويراد به فـي علـم المدني في اللغة ينسب 
العلاقــات الدوليــة الــذي لا يمــارس الأعمــال الحربيــة وينبغــي 

"، ويعرف المدني من الناحية القانونية بأنه 3للعدو احترامه
كل شخص لا ينتمي إلى فئـة المقـاتلين بـالمعنى الـوارد فـي 

43والمـادة 1949من اتفاقيـة جنيـف الثالثـة لعـام 04المادة 
4"1977كول الإضافي الأول لعام من البروتو

وانطلاقا من هذا التعريـف للشـخص المـدني يـأتي تعريـف 
المـــدنيين ليشـــمل جميـــع الســـكان المـــدنيين الـــذين لا يمكـــن 
تجريــدهم مــن هــذه الصــفة بســبب وجــود أشــخاص بيــنهم لا 

.5يسري عليهم تعريف المدنيين

.تعريف النساء:الفرع ثاني

ل شـخص جنســه أنثــى ولا كــ"يقصـد بتعبيــر النسـاء 
."يعتبر طفلا، والذي بلغ سنا معينة

إن هــذا التعريــف يتميــز بالســهولة والوضــوح فــي تعريـــف 
ــيس كــذلك،  ــه فــي القــانون الــدولي الانســاني ل النســاء، إلا أن
فهـــذا الأخيــــر لــــم يضـــع لنــــا معــــايير للتمييـــز بــــين النســــاء 
والفتيــات وهــو مــا يطــرح إشــكالية مــدى انصــراف مصــطلح 

ليشـمل الفتيــات أم أن الفتـاة تـدخل فــي حكـم الأطفــال النسـاء
الإناث، وإن كان كذلك ما هو السن الذي تخرج منـه الفتـاة 
من مرحلة الطفولة وتصبح مـن قبيـل النسـاء، قـد يكـون سـن 
البلوغ معيارا حاسما بين المصطلحين بالقول أن الفتـاة التـي 

فإنهـا بلغت سنا معينة فإنها تصبح من قبيل النساء أمـا دونـه
تعتبــر طفلــة مــن الأطفــال، ورغــم منطقيــة هــذا الحــل إلا أن 
الاختلاف القائم بين التشريعات الداخلية للـدول فـي تحديـد 
هذا السن يبقي هذه الإشكالية قائمة بل حتى فقهـاء الشـريعة 
اختلفــوا فــي تحديــد ســن البلــوغ، فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء 

ـــون بظهـــور العلامـــات والأمـــ ـــوغ يك ـــى أن البل ارات للـــذكر إل
سـنة، 15والأنثى، وعند عـدم ظهورهـا فـإن سـن البلـوغ يكـون 

إلا أن العلامة الإمام أبو حنيفـة قـال أن سـن البلـوغ عنـد عـدم 
ســـنة 18ظهـــور العلامـــات الطبيعيـــة يكـــون للفتـــى هـــو ســـن 

سـنة، ومعنـى ذلـك أن الـذي لـم يبلـغ هـذا 17وللأنثى هو سن 
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ثـى، وأمـام هـذا السن يكون في حكم الطفل ذكـرا كـان أو أن
ــى اشــكالية التمييــز بــين النســاء  الاخــتلاف تبقــى الاجابــة عل
والفتيــــات بالغــــة الأهميــــة خصوصـــــا فــــي القــــانون الـــــدولي 
الانســـاني الــــذي لطالمــــا اســــتعمل مصــــطلح النســــاء وأهمــــل 

.مصطلح الفتيات

ــاءا علــى مــا ســبق يمكــن أن نعــرف النســاء  وعليــه وبن
بالغــات ســنا معينــة لا يجــوز كــل الإنــاث ال":المـدنيات بــأنهن

."معه وصف الطفولة، مع عدم المشاركة في القتال

الحماية الخاصة للنساء المدنيات أثنـاء :المطلب الثاني
.النزاعات المسلحة

لقد كانت النساء إلى غايـة الحـرب العالميـة الأولـى 
طرفا ذو أهمية ضئيلة وفعالية قليلة في الحروب ولكـن هـذا 

ي أنهــن كــن خـارج الحمايــة، بــل كانـت تطبــق علــيهن لا يعنـ
نفــس الحمايــة العامــة التــي كانــت للرجــال، لكــن فــي البدايــة 

المتعلق بحماية 1864يخضعن لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 
ــام  ــوائح لاهــاي لع ــم الاتفاقيــات ول 1907-1899الجرحــى ث

.6المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في حالة الأسر

أصبحت النساء تتمتـع بحمايـة 1929ولكن منذ عام 
ـــانون الـــدولي الانســـاني، ذلـــك أن  خاصـــة بموجـــب أحكـــام الق
الدول المشاركة في اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب 

، أخــــذت بعـــين الاعتبــــار ظـــاهرة جديــــدة وهــــي 1929لعـــام 
-1914المشاركة القوية للنساء في الحرب العالميـة الأولـى 

هـذا الحـدث جعـل هــذه الاتفاقيـة تشـتمل علـى حمايــة 1918
المــادة الثالثـــة :، وذلــك بموجـــب مــادتين همــا7خاصــة للنســاء

يجب معاملة النساء بكـل الاعتبـار :"منها التي تنص على أنه
، والمــادة الرابعــة مــن ذات الاتفاقيــة التــي "الواجــب لجنســهن 

رى لا يسمح بأي اختلافات في معاملة الأسـ:"تنص على أنه 
إلا إذا كانــت قائمــة علــى أســاس الرتبــة العســكرية أو الحالــة 
البدنية أو الحالة العقلية أو القدرات المهنية أو الجـنس لـدى 

ثــم جــاءت اتفاقيــة ."مــن يســتفيدون مــن هــذه الاختلافــات
المتعلقة بحماية المـدنيين لتقـرر 1949جنيف الرابعة لعام 

إضــــافة إلــــى حمايـــة خاصــــة وتفصــــيلية تتمتــــع بهــــا النســــاء 
.الحماية العامة المقررة لكل المدنيين

بــــالرغم مــــن اتفــــاق الآراء حــــول ضــــرورة الحمايــــة 
الخاصــة للنســاء، إلا أنهــا اختلفــت حــول الأســاس الــذي تقــوم 
عليه هذه الحماية، فهناك من ذهب إلـى توسـيع هـذه الحمايـة 
بحــين يمنــع أي اعتــداء علــى كرامــة النســاء وشــرفهن حتــى 

مشـــاركات فـــي العمليـــات الحربيـــة، هـــذه النظـــرة وإن كـــن 
الانســانية لا تلقــى قبــولا مــن الــبعض الأخــر الــذي يــرى أن 
ــة الخاصــة يجــب أن تكــون للنســاء الحوامــل وحــديثي  الحماي
الـــولادة ولــــيس كــــل النســــاء، أي أن الغــــرض الأساســــي مــــن 

، 8الحمايــــة الخاصــــة هــــو حمايــــة الأطفــــال بالدرجــــة الأولــــى
أنهـا تبنـت 19499نيـف الرابعـة لعـام والواضح مـن اتفاقيـة ج

وللأسف الشديد الرأي الثاني رغم قصـره وضـيق نطاقـه، مـن 
ـــــر الحمايـــــة لأولات الأحمـــــال وأمهـــــات صـــــغار  خـــــلال تقري
الأطفــال ولكــن دون التمهــل للــرأي الأول أيــن قــررت حمايــة 
خاصــة للنســاء بغــض النظــر عــن ارتبــاط ذلــك بحالــة معينــة، 

ـــا فـــي 27ب المـــادة حيـــث نصـــت هـــذه الاتفاقيـــة بموجـــ منه
تخــص النســاء بصــفة خاصــة مــن الاعتــداء :"الفقــرة الثانيــة 

على شرفهن وعلى الأخص هتك العرض أو الاغتصـاب أو أي 
وهو نفس المنحى الـذي أخـذ بـه "نوع من الاعتداء المشين 

كمـــا ســـنبين ذلـــك 1977البروتوكـــولين الإضـــافيين لعـــام 
.لاحقا

ـــة الخاصـــة ل ـــاء النزاعـــات وتتمثـــل الحماي لنســـاء أثن
المسلحة فـي جملـة التـدابير التـي تعمـل الأطـراف المتنازعـة 
علــــى القيــــام بهــــا مــــن أجــــل تــــوفير الحمايــــة للنســــاء أولات 
الأحمال وأمهـات صـغار الأطفـال علـى وجـه الخصـوص وهـي 

:كالتالي

:إنشاء مناطق الاستشفاء والأمان:الفرع الأول 

نظمـــة بكيفيـــة تســـمح وهـــي المواقـــع والمـــواطن الم
باستقبال مجموعة مختلفة من الأشـخاص الأشـد حاجـة إلـى 
الرعاية، وتعتبر النساء الحوامل وأمهات صغار الأطفـال دون 
الســابعة مــن بــين هــؤلاء الأشــخاص المســموح لهــم بموجــب 

من اتفاقية جنيـف الرابعـة بتلقـي العنايـة فـي هـذه 14المادة 
ــاطق استشــفاء المنــاطق، هــذه الأخيــرة قــد تكــون بالف عــل من

وأمان بالنسبة للنساء الحوامل وأمهـات صـغار الأطفـال ومـن 
يدخل في حكمهـم مـن المرضـى والجرحـى والمسـنين الـذين 
هـــم فــــي أمـــس الحاجــــة إلـــى الحمايــــة والرعايـــة بشــــرط أن 
تستوفي هذه المناطق في حد ذاتهـا مجموعـة الشـروط التـي 
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رف أطـراف ، والتي من بينها أن تعتـ10تضمن أمنها وسلامتها
النزاع بهذه المناطق بموجـب اتفـاق بينهمـا وهـو الأمـر الـذي 
يصعب تحقيقه خصوصا بعد قيام النزاعـات المسـلحة، ولعـل 

مـــن اتفاقيـــة 14ذلــك مـــا جعـــل الفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة 
ـــه الدولـــة  ـــد تلعب ـــذي ق جنيـــف الرابعـــة تشـــير إلـــى الـــدور ال

إنشـــاء الحاميـــة واللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر لتســـهيل
.مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها

.الإجلاء من المناطق الخطرة والمحاصرة:الفرع الثاني 

ـــا  ـــا يخـــص المنـــاطق الخطـــرة فقـــد نصـــت عليه فيم
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة حيــث ذهبــت الفقــرة 16المــادة 

يكــون الجرحــى والمرضــى و "الأولــى منهــا إلــى القــول بــأن 
"العجزة والحوامل موضع حماية واحتـرام خاصـين كذلك 

فهذه الفئات المختلفة من الأشخاص تشترك فـي أمـر واحـد 
وهو الحاجة إلى الحماية والرعاية الصـحية، فـالمرأة الحامـل 
قد لا تكون مريضـة ولا جريحـة إلا أنهـا تحتـاج إلـى مثـل مـا 
يحتـــاج إليـــه الجـــريح والمـــريض لـــذلك جمعـــت بينهمـــا هـــذه 

وجعلتهم موضع احترام وحماية خاصين، ثم تضـيف الفقرة 
ــــه "الفقــــرة الثانيــــة مــــن نفــــس المــــادة  بقــــدر مــــا تســــمح ب

المقتضـيات العسـكرية يسـهل كــل طـرف مـن أطـراف النــزاع 
الاجـــــراءات التـــــي تتخـــــذ للبحـــــث عـــــن القتلـــــى والجرحـــــى 
ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشـخاص المعرضـين لخطـر 

مل ومن يأخذ حكمهـم مـن كبير في مقدمتهم النساء الحوا
، "المرضــى والجرحــى وحمايــة مــن الســلب وســوء المعاملــة 

وقد يكون أحسن إجراء لتحقيق ذلـك هـو إجـلاء مثـل هـؤلاء 
.الأشخاص من المناطق الخطرة

أما المناطق المحاصرة أو المطوقة فقد نصت عليهـا 
يعمـل أطـراف النـزاع علـى "التي جاء فيها ما يلـي 17المادة 

رار ترتيبــات محليــة لنقــل الجرحــى والمرضــى والعجــزة إقــ
المسنين والأطفال والنسـاء النفـاس مـن المنـاطق المحاصـرة 
أو المطوقــة، ولمــرور جميــع رجــال الأديــان وأفــراد الخــدمات 

."الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق

لقد ذكرت هـذه المـادة النسـاء النفـاس دون حـالات النسـاء 
ل وأمهــات صـــغار الأطفــال، لأنهــا الحالـــة الأخــرى كالحوامــ

صــاحبة الأولويــة القصــوى فــي المنــاطق المحاصــرة مــن بــين 
حـالات النسـاء الأخـرى، فالنسـاء النفـاس قـد تأخـذ حقـا حكــم 
الجـــــريح والمـــــريض وقـــــد تكـــــون عـــــادة طريحـــــة الفـــــراش 

ويستدعي وضعها الصحي تدخلا طبيا عـاجلا ومكثفـا وهـذا 
عـلاه تركـز عليهـا فـي منـاطق أ17باعتقادنا ما جعل المادة 

الحصار ولكن هذا لا يعنـي أن النسـاء الحوامـل قـد اسـتبعدت 
تمامـا مــن اجــراءات هـذه المــادة، فــبحكم أنهـن يــدخلن ضــمن 
فئــة الجرحــى والمرضــى والعجــزة الــذين تجــب لهــم حمايــة 

، فيجــب أن تســتفيد النســاء الحوامــل مــن 11واحتــرام خاصــين
ء الأشـخاص الـذين تـم نفس الحماية التي يستفيد منها هـؤلا

وكذلك الأمر بالنسبة لأمهات صـغار 17ذكرهم في المادة 
ـــال دون أمهـــاتهم قـــد يصـــادر علـــى  ـــال، فـــإجلاء الأطف الأطف
ـــة الطفـــل لأنـــه فـــي حاجـــة دائمـــة لأمـــه،  المطلـــوب فـــي حماي
بالإضافة إلى ذلك فإن المنـاطق المحاصـرة قـد تكـون منـاطق 

16،17ن خطـــرة والعكـــس صـــحيح وهـــو مـــا يجعـــل المـــادتي
17متــداخلتين ويكمــل بعضــهما الــبعض، وإن كانــت المــادة 

التــي تضــمنت 16أفضــل اســتعمالا وأوســع نطاقــا مــن المــادة 
وهــي "بقــدر مــا يســمح بــه المقتضــيات العســكرية "عبــارة 

عبارة كفيلة بقتل كل مادة قانونية وردت فيها بالادعاء أن 
.المقتضيات العسكرية لم تكن تسمح

حمايـــة المستشـــفيات ووســـائط النقـــل :الفـــرع الثالـــث
.وموظفيها 

تمثـــل الرعايـــة الصـــحية الانجابيـــة ضـــرورة حيويـــة 
للنساء، فغالبا ما تحتاج النساء إلـى رعايـة طبيـة مناسـبة قبـل 
الـولادة وبعـدها وإلـى الوسـائل التـي تكفـل لهـن الـولادة الأمنــة 
والحصــول علــى الرعايــة الطبيــة لــدى حــدوث مضــاعفات فــي 

ــة الــ ولادة، كمــا يحــتجن مــن جهــة أخــرى إلــى العنايــة الطبي
ـــام 12بأطفـــالهن ـــذا اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لع قـــد 1949له

مــا يكفـــل 24إلـــى 18أوردت فــي مــواد مختلفـــة مــن المــادة 
ــث نصــت  ــة الصــحية للمــرأة النفــاس، حي تحقيــق هــذه الرعاي

ــــــة 18المــــــادة  مــــــن هــــــذه الاتفاقيــــــة صــــــراحة علــــــى حماي
ـــة  ـــة للجرحـــى المستشـــفيات المدني ـــديم الرعاي المنظمـــة لتق

والمرضــــى والعجــــزة والنســــاء النفــــاس مــــن أي هجــــوم قــــد 
تتعرض لـه، ولا يجـوز وقـف هـذه الحمايـة إلا إذا اسـتخدمت 
للقيـام بأعمــال تضــر العــدو، ولا يعــد مــن قبيــل هــذه الأعمــال 
وجــود مقـــاتلين جرحــى أو مرضـــى لتلقـــي العــلاج فـــي هـــذه 

.13المستشفيات

ـــد ولأن حمايـــة  هـــذه المستشـــفيات قـــد لا تكتمـــل وق
تكــون بــلا معنــى إلا بتــوفير الحمايــة لموظفيهــا، فقــد نصــت 
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مــن نفــس الاتفاقيــة علــى وجــوب احتــرام وحمايــة 20المــادة 
المــــوظفين فــــي هــــذه المستشــــفيات بمــــا فــــيهم الأشــــخاص 
المكلفـين بالبحــث والنقــل والمعالجـة للفئــات المســتفيدة مــن 

.14فاسهذه الحماية خاصة النساء الن

ــــى المستشــــفيات والقــــائمين  ــــة عل إن إضــــفاء الحماي
عليها أمر بالغ الأهمية لضمان حماية ورعايـة صـحية للنسـاء 
النفــاس ومــن يأخــذ حكمهــم مــن الفئــات الأخــرى المســتفيدة 
من هذه الرعاية غير أنه غير كاف تمامـا، إذا لـم تكـن هنـاك 
ـــل التـــي تقـــوم بنقـــل هـــذه الفئـــات مـــن  حمايـــة لوســـائط النق

ضــرورة احتــرام 23،24شــخاص، لــذلك أضــافت المــادتين الأ
وحماية وسائط النقل الطبية المدنية، سـواء كانـت فـي البـر 
أو البحر أو في الجو بشرط وضع إشـارة مميـزة المنصـوص 

مــــن اتفاقيــــة جنيـــف لتحســــين حــــال 38عليهـــا فــــي المـــادة 
الجرحــى والمرضــى مــن القــوات المســلحة فــي الميــدان لعــام 

لشـارة المميـزة يجـب أن تكـون محـل احتـرام ، وهذه ا194915
فــــي جميــــع الأوقــــات وأن لا تســــتخدم فــــي غيــــر الأغــــراض 

.16المخصصة لها

وبالرجوع إلـى النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة نجـد 
قـــد تضـــمن 1977أن البروتوكـــول الاضـــافي الثـــاني لعـــام 

أحكاما مماثلة لتلك المطبقة فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة 
ـــك فيمـــا  يتعلـــق بحمايـــة وســـائط النقـــل الطبـــي المدنيـــة وذل

منـــه، إضـــافة إلـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن 11بموجـــب المـــادة 
ـــر  ـــق بالنزاعـــات المســـلحة غي ـــة التـــي تتعل الصـــكوك القانوني
الدولية قـد نصـت علـى مثـل هـذه الحمايـة والتـي نـذكر مـن 
بينهــــا الصــــك القــــانوني المتعلــــق بتطبيــــق القــــانون الــــدولي 

، عـلاوة 17طـراف النـزاع فـي البوسـنا والهرسـكالانسـاني بـين أ
علــى ذلــك وكضــمانة لتفعيــل حمايــة المستشــفيات ووســائط 
النقــــل الطبــــي المميــــزة بالشــــارات المنصــــوص عليهــــا فــــي 
اتفاقيـــات جنيـــف فقـــد اعتبـــرت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
تعمــد أي هجــوم عليهــا مــن قبيــل جــرائم الحــرب ســواء فــي 

18.غير الدوليةالنزاعات المسلحة الدولية أو

الأولويـــــــــة فـــــي تلقـي الإغاثـــــــة :الفرع الرابع 

يعتبــــر منــــع الامــــدادات علــــى العــــدو مــــن الأســــاليب 
المعتمـدة فــي الحـروب منــذ القـدم، لكــن هـذا الأســلوب ورغــم 
فعاليته في إلحاق الهزيمة بالعدو إلا أنه يطـرح إشـكالية عـدم 

وغير المقـاتلين وهـو مـا جعـل اللجنـة تمييزه بين المقاتلين 

الدوليــة للصــليب الأحمــر تســعى دائمــا منــذ الحــرب العالميــة 
ــات الدوليــة التصــدي لهــذه  ــى، وفــي العديــد مــن الملتقي الأول
الاشكالية من خلال اسـتعراض أراء الـدول حـول مسـألة عـدم 
التعرض لكل ما يتعلق بالأدوية والمسـتلزمات الطبيـة وكـذا 

.19س الموجهة لبعض الفئات من المدنيينالأغذية والملاب

ومـن أجــل إعطــاء هــذه النظـرة بعــدا قانونيــا إلزاميــا، 
تقــــدمت اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب الأحمــــر بمشــــروع مــــادة 
قانونية في المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب الأحمـر تـم 

، 194920اعتمادهــا بعــد ذلــك فــي المــؤتمر الدبلوماســي لعــام 
1949مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 23وهو نـص المـادة 

على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقـدة "التي تنص
أن يكفـــل حريــــة مـــرور جميــــع رســـالات الأدويــــة والمهمــــات 
الطبية ومستلزمات العيادة المرسلة حصرا إلـى سـكان طـرف  
متعاقد أخر المدنيين حتى ولو كـان خصـما وعليـه كـذلك 

رسـالات مـن الأغذيـة الضـرورية الترخيص بحرية مـرور أي 
ـــال دون الخامســـة  ـــات المخصصـــة للأطف ـــس والمقوي والملاب

".عشر من العمر والنساء الحوامل أو النفاس

والملاحظ على هذه المادة أنها تتكون مـن شـطرين 
أساســيين كلاهمــا يقــع فــي تنــاقض مــع أحكــام أخــرى وردت 

طر الأول الــذي فـي اتفاقيــات القــانون الـدولي الانســاني، فالشــ
يتحــدث عــن واجــب الأطـــراف المتعاقــدة فــي كفالــة حريـــة 
مــــرور رســــالات الأدويــــة والمهمــــات الطبيــــة وبــــإيراد عبــــارة 
«destinés uniquement a la population civile »

يتنـاقض مـع نـص المـادة "المخصصة فقط للمدنيين "أي 
، التـــي تقضــــي 1949مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة لعـــام 38
ترخيص وتســـهيل وصـــول المســـاعدات الطبيـــة للجرحـــى بـــال

21.والمرضى سواء من القوات المسلحة أو المدنيين

أما الشطر الثـاني الـذي تنـاول واجـب كفالـة حريـة مـرور 
رسالات الأغذية الضرورية والملابس والمقويـات المخصصـة 
للأطفــال دون الخامســة عشــر مــن العمــر والنســاء الحوامــل 

ذه الفئــــات الأخيــــرة علــــى وجــــه والنفــــاس، فإنــــه يــــذكر هــــ
التحديــد يتنــاقض بطريقــة غيــر مباشــرة مــع إحــدى قواعــد 
ـــي النزاعـــات المســـلحة  ـــي المطبقـــة ف ـــدولي العرف ـــانون ال الق

وهي حظر تجويـع السـكان المـدنيين 22الدولية وغير الدولية
كأسلوب من أساليب الحرب وهو ما تم تقنينه بشكل رسمي 

، أين نجـد ذكـر 197723في البروتوكولين الإضافيين لعام 
المدنيين على وجه العموم دون التخصيص الوارد فـي المـادة 
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المــــذكور–1949لعــــامالرابعــــةجنيــــفاتفاقيــــةمــــن23
لأنهــابالغــةأهميــةذاتالمــادةهــذهتبقــىذلــكورغــم،-أعــلاه

مـــدادات والغـــوث لأشـــد الفئـــات الإتلقـــيفـــيالأولويـــةتعطـــي
الخامســة عشــر مــن العمــر احتياجــا لعهــا وهــم الأطفــال دون 

والنساء الحوامل أو النفاس، وهو مـا تـم التأكيـد عليـه مـرة 
مــن البروتوكــول الإضــافي الأول 70أخــرى بموجــب المــادة 

، التـــي نصـــت علـــى إعطـــاء الأولويـــة لـــدى توزيـــع 1977لعـــام 
إرســـالات الغـــوث للأطفـــال وأولات الأحمـــال وحـــالات الوضـــع 

عاملــــة خاصــــة و والمراضــــع الــــذين هــــم أهــــل لأن يلقــــوا م
.24تفضيلية

والغريــــب ألا نجـــــد أحكامـــــا مماثلــــة تنطبـــــق فـــــي 
18النزاعات المسـلحة غيـر الدوليـة سـوى مـا ورد فـي المـادة 

من البروتوكول الإضافي الثاني التي تشجع بوجه عام علـى 
القيــام بأعمــال الغــوث وإيصــال المــدد الجــوهري مــن الأغذيــة 

.25والمواد الطبية إلى المدنيين

الحماية الخاصة للنساء المدنيات زمن :المطلب الثاني 
.الاحتلال

تمثـل امتـدادا لنـزاع 26يعتبر الاحـتلال حالـة واقعيـة
مسلح أو طورا مـن أطـواره، تنشـأ خلالـه بـين الدولـة القائمـة 

، 27بـــالاحتلال والدولـــة المحتلـــة حالـــة مـــن الفعـــل ورد الفعـــل
جــرائم ضــد المــدنيين ترتكــب تصــفر فــي الأعــم الغالــب علــى 

عــادة بأســلوب منهجــي مخطــط مــن طــرف دولــة الاحــتلال، 
بهـدف إرهــاب السـكان الأصــليين وحملهـم علــى مغـادرة اقلــيم 
دولــتهم قصــرا أو اخضــاعهم لســلطات الاحــتلال وكــبح روح 

ــديهم ، وتعتبــر جــرائم الاحــتلال الفرنســي ضــد 28المقاومــة ل
حـتلال الاســرائيلي المـدنيين الجزائـريين ومــا يفعلـه الأن الا
.بالشعب الفلسطيني لخير دليل على ذلك

وتعــــد المــــرأة ضــــحية مباشــــرة للاحــــتلال وإحــــدى 
الفئــات الضــعيفة الأشــد معانــاة فيــه، باعتبارهــا التــي تتـــولى 
حماية ورعاية الأطفال وكبـار السـن فـي أوقـات النـزاع وهـي 

، 29الهاللاجئة والمهاجرة والفقيرة بسبب فقد المعيل أو اعتق
لهــذا فــإن القــانون الــدولي الانســاني وإن أوجــد حمايــة عامــة 
ــا أو  للســكان المــدنيين فــي فتــرة الاحــتلال ســواء كــان كلي
جزئيا فإن النساء يستفدن من كل النصوص القانونية التـي 

تنطـــوي علـــى هـــذه الحمايـــة مـــن احتـــرام للحيـــاة والمعاملـــة 
يب الانســـــانية والســـــلامة البدنيـــــة وعـــــدم الإكـــــراه والتعـــــذ

والعقوبــات الجماعيــة وأعمــال الانتقــام وأخــذ الرهــائن ممــا 
1949ورد في البـاب الثالـث مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 

مـــن أحكـــام تتعلـــق بالأراضـــي المحتلـــة ومعاملـــة الأشـــخاص 
.المحميين

إضافة إلى ذلك فقد فرضت هذه الاتفاقية علـى دولـة 
ث تــنص المــادة الاحــتلال حمايــة خاصــة مقــررة للنســاء وحيــ

من اتفاقية جنيـف الرابعـة علـى أن يكـون النسـاء 2فقرة 27
في موضع احترام خاص، وحماية ضد أي عمل يمثل مساسـا 

.بشرفهن أو اعتداء على كرامتهن

ــى البــاب  وبــالرجوع إلــى هــذه الاتفاقيــة وبالتحديــد إل
الثالـــث منهـــا فـــإن هـــذه الحمايـــة الخاصـــة للنســـاء فـــي فتـــرة 

ـــق 52وردت فـــي ثـــلاث مـــواد مـــن بـــين الاحـــتلال مـــادة تتعل
بوضع الأشخاص المحميـين ومعـاملتهم فـي أراضـي أطـراف 
النـــزاع والأراضـــي المحتلـــة وهـــذه المـــواد الـــثلاث وردت فـــي 

الأول هـــو عـــدم :صـــيغ عامـــة لا تخـــرج عـــن عنـــوانين اثنـــين
المســاس بأحكــام الحمايــة الخاصــة بالنســاء الســارية المفعــول 

ـــل الاحـــتلال ـــاني، أمـــ30قب فهـــو عـــدم المســـاس :ا العنـــوان الث
بالمعاملـة التفضــيلية للنســاء الحوامـل وأمهــات الأطفــال دون 

ــــي البروتوكــــولين 31الســــابعة ــــك مــــا ورد ف ــــى ذل ، يضــــاف إل
مـــن أحكـــام تمثـــل حمايـــة قضــــائية 1977الإضـــافيين لعـــام 

خاصة بالنساء لتعلقها بمسألة الحكم وتنفيذ عقوبـة الإعـدام 
.32ات صغار الأطفالعلى ذوات الأحمال وأمه

وعليـه ســوف نحـاول تنــاول هــذه الأحكـام لأنهــا تمثــل 
.مجال الحماية الخاصة للنساء خلال فترة الاحتلال

:عدم المساس بأحكام الحماية الخاصة:الفرع الأول

مـن اتفاقيـة 03ف 27إن العبارة الـواردة مـن المـادة 
والتــي تقضــي بمراعــاة الأحكـــام 1949جنيــف الرابعــة لعــام 

ــة الصــحية والســن والجــنس "المتعلقــة  ــا رغــم "بالحال فإنه
قصــرها وعموميتهــا فــي غايــة الأهميــة، ذلــك أنهــا تمثــل مــن 

فع جهــة اعترافـــا وتأكيــدا علـــى أن التمييــز الإيجـــابي والنـــا
وغير الضار لا يمس أبدا بمبـدأ المسـاواة بـل هـو تجسـيد لـه 
علــى النحــو الســابق بيانــه، وهــي مــن جهــة أخــرى تمثــل إلــزام 
تســوية الاحــتلال بــاحترام الحمايــة الخاصــة المقــررة للنســاء 
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والسارية المفعول قبل الاحتلال باعتباره حالة واقعية جـاءت 
ي امتــداد لــه علــى أنقــاض نــزاع مســلح، لكنهــا لا تنهيــه بــل هــ

ومرحلــة مـــن مراحلــه، فعلـــى دولــة الاحـــتلال بموجــب هـــذه 
ـــة النســـاء بحكـــم خصوصـــية جنســـهن  المـــادة احتـــرام وحماي
وظروفهن الصحية في بعض الحالات كالحوامل والنفـاس، 
والطبيعية كأمهات صغار الأطفال، وأن يلقـوا رعايـة خاصـة 
وما يترتـب علـى هـذه الحمايـة والرعايـة مـن أثـار تسـري فـي 
النــزاع المســلح والســابق دراســتها كالأولويــة فــي تلقــي مــواد 
الإغاثة وتسهيل حصولهم على العـلاج بالمستشـفيات وحمايـة 
هـــــذه الأخيـــــرة وموظفيهـــــا وكـــــذا الإجـــــلاء مـــــن منـــــاطق 
المحاصرة والخطيـرة وهـي أمـور قـد تحـدث أثنـاء النزاعـات 
المســلحة، وقـــد تكــون كـــذلك خــلال فتـــرة الاحــتلال ســـواء 

.و كلياكان جزئيا أ

عدم المساس بالمعاملة التفصيلية:الفرع الثاني

إن هــذا الالتــزام يعــد تكملــة للالتــزام الأول القاضـــي 
بمراعـاة الأحكــام المتعلقـة بالحالــة الصـحية والســن والجــنس 
ـــة  ـــة الاحـــتلال بالمعامل وأثـــرا مـــن أثـــاره، فعـــدم مســـاس دول

لـة الصـحية التفصيلية يمثل تجسيدا للأحكـام المتعلقـة بالحا
والسن والجنس، وقد ورد هذا الالتـزام الـذي يقـع علـى عـاتق 

50وكـذا المـادة 05الفقرة 38دولة الاحتلال في المادتين 
ــــــة جنيــــــف الرابعــــــة لعــــــام 05الفقــــــرة  ، 1949مــــــن اتفاقي

وباسـتقراء هـاتين المـادتين نجـد أن عـدم المسـاس بالمعاملـة 
ــي فقــط الالتــزام الســلبي مــن  طــرف دولــة التفصــيلية لا يعن

ــالمعنى  ــل تطبيــق التــدابير تفضــيلية ب الاحــتلال بعــدم تعطي
مـن اتفاقيــة جنيـف الرابعــة 05الفقـرة 50الـوارد فـي المــادة 

علــــى دولــــة الاحــــتلال ألا تعطــــل تطبيــــق أي ":التــــي نصــــت
تـــدابير تفضـــيلية فيمـــا يتعلــــق بالتغذيـــة والرعايـــة الطبيــــة 

لاحــتلال والوقائيـة مــن أثـار الحــرب، تكـون قــد اتخـذت قبــل ا
لفائــــدة الاطفــــال دون الخامســــة عشــــر والحوامــــل وأمهــــات 

، بل يعنـي أيضـا الالتـزام الإيجـابي مـن "الأطفال دون السابعة
ـــى احتـــرام وتجســـيد  طـــرف دولـــة الاحـــتلال بـــأن تعمـــل عل

05الفقـرة 38المعاملة التفصيلية بالمعنى الوارد في المـادة 
عشر مـن يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة":التي نصت

العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر مـن 
".أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية

والملاحـــظ هنـــا أن هـــذه الأحكـــام تتعلـــق بالنزاعـــات 
المشــتركة بــين اتفاقيــات 03المســلحة الدوليــة، وأن المــادة 

ـــ ـــم يتن اولا مســـألة جنيـــف والبروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني ل
، 33بالنسبة لفئات معينة من الأشـخاص"التدابير التفصيلية"

فإنــه لابـــد مـــن الإشـــارة أن الإعـــلان الخـــاص بحمايـــة النســـاء 
والأطفــال فــي حــالات الطــوارئ والنــزاع المســلح الصــادر عــن 

، والذي يوجـب 1974الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
نتمــين للســـكان صــراحة عــدم تعـــريض النســاء والأطفـــال الم

ـــذين يجـــدون أنفســـهم فـــي ظـــروف الطـــوارئ  المـــدنيين وال
والنزاع المسلح أو يعيشون فـي أراضـي محتلـة للحرمـان مـن 

.34الغذاء

المحاكمة وعقوبة الإعدام:الفرع الثالث

تتمتـــع النســـاء بشـــكل عـــام خـــلال فتـــرة الاحـــتلال، 
ـــة مـــن 1949بموجـــب اتفاقيـــات جنيـــف الرابعـــة لعـــام  بجمل

ــــرة لــــم  ــــة والقضــــائية، إلا أن هــــذه الأخي الضــــمانات القانوني
تتضــمن أحكامـــا خاصـــة تســـتثني بعـــض النســـاء مـــن تطبيـــق 

، كمــا لــم تعــط للنســاء أيــة معاملــة 35عقوبــة الإعــدام علــيهن
ناء المحاكمة، وهـو الأمـر الـذي تحقـق باعتمـاد تفضيلية أث

ــاني لاتفاقيــات جنيــف  البروتوكــولين الإضــافيين الأول والث
، أيــن تــدعمت هــذه الضــمانات القانونيــة 1949الرابعــة لعــام 

والقضـــائية بجملـــة مـــن الأحكـــام الجديـــدة الخاصـــة بالنســـاء 
ـــي مجـــال المحاكمـــة  الحوامـــل وأمهـــات صـــغار الأطفـــال ف

.داموتنفيذ حكم الإع

مــن البروتوكــول 02الفقــرة 76قــد نصــت المــادة 
تعطــى الأولويــة القصــوى للنظــر ":الإضــافي الأول علــى أن

لقضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، للواتي يعتمـد 
علــــــيهن أطفــــــالهن المقبــــــوض علــــــيهن أو المحتجــــــزات أو 

ــالنزاع المســلح ا ، هــذه المــادة مــ"المعــتقلات لأســباب تتعلــق ب
تضمنته من أحكام جديدة، كانت عبارة عـن اقتـراح تقـدمت 
بــه اللجنـــة الدوليــة للصـــليب الأحمــر، ثـــم تــم اعتمادهـــا مـــن 
طـــرف المـــؤتمر الديبلوماســـي بعـــد أن أدخـــل عليهـــا بعـــض 

، ليصــبح نصــها النهــائي علــى النحــو المبــين فــي 36الإضــافات
، وتعتبـــــر 37مـــــن البروتوكــــول الاضـــــافي الأول76المــــادة 

ثانية من هذه المادة فقـرة مضـافة تـم اعتمادهـا مـن الفقرة ال
ــــــم تــــــرد فــــــي مشــــــروع  طــــــرف المــــــؤتمر الديبلوماســــــي ول
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البروتوكـــول الـــذي تقـــدمت بـــه اللجنـــة الدوليـــة للصــــليب 
.37الأحمر

إن الملاحظــة التــي نســجلها علــى هــذه الفقــرة أنهــا 
"الأولويــة القصـــوى "احتــوت علـــى عبــارة غيـــر معتــادة هـــي 

ـــا أن  ـــى تـــوحي لن ـــا عل ـــة درجـــات، فتكـــون الأولويـــة هن الأولوي
حالات أخرى من النساء معتقلات أو محتجزات ولكن ليسـوا 
أولات أحمــال ولا أمهــات صــغار الأطفــال، والأولويــة كــذلك 
علــــى كــــل الحــــالات الأخــــرى مــــن بينهــــا حــــالات الرجــــال 

إذن الهــدف مــن اســتعمال هــذه 38المعتقلــين أو المحتجــزين 
تقــــال واحتجــــاز النســــاء أولات العبــــارة هــــو وضــــع حــــد لاع

.الأحمال وأمهات صغار الأطفال في أسرع وقت ممكن

مـــــــن 76وتضـــــــيف الفقـــــــرة الثالثـــــــة مـــــــن المـــــــادة 
تحاول أطـراف النـزاع أن تتجنـب قـدر "البروتوكول الأول 

المستطاع إصدار حكم بالإعدام علـى أولات الأحمـال وأمهـات 
الهن بسـبب جريمـة صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطف

تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجـوز أن ينفـذ حكـم الإعـدام علـى 
، إن هذه الفقـرة تتعلـق كمـا هـو واضـح "مثل هؤلاء النسوة 

بإصــدار حكــم يقضــي بعقوبــة الإعــدام وتنفيــذها علــى أولات 
الحوامــل وأمهــات صــغار الأطفــال، لكنهــا فــي الواقــع تطــرح 

تقراء بســيط لهــذه العديــد مــن الإشــكالات تظهــر بمجــرد اســ
الفقرة، فهذه الأخيرة تتحدث عـن فكـرتين أساسـيتين يظهـر 
على صياغتها التناقض رغم ارتبـاط بعضـها بـبعض ويتجلـى 
هــذا الأمــر فــي أن الفكــرة الأولــى لهــذه الفقــرة تتحــدث عــن 
اصــدار حكــم الإعــدام علـــى فئــة معينــة مـــن النســوة أيــن تـــم 

أن ...حــاول ت"اســتخدام عبــارات لا تحمــل طــابع الإلزاميــة 
فهذه الأخيرة تفـتح بابـا ولـو ضـيقا "تتجنب قدر المستطاع 

لإصــدار حكــم الإعــدام علــى أولات الحوامــل وأمهــات صــغار 
الأطفــال لأنهــا لــم تــأتي بصــيغة الإلزاميــة التــي تمنــع إصــدار 
مثــل هــذا الحكــم ولعــل هــذه الصــياغة لهــا مــا يبررهــا وهــو 

الوطنية التي الخوف من التعارض مع العديد من التشريعات
،  أمــا الفكــرة الثانيــة فــي هــذه 39تتبنـى العمــل بعقوبــة الإعــدام

الفقــرة فتتمثــل فــي منــع تنفيـــذ حكــم الإعــدام علــى هـــؤلاء 
النسوة بصيغة ملزمة وقطعية وهنا يظهر التناقض فـي هـذه 
الفقــرة يــدفعنا لقــراءة ثانيــة لهــا، نفهــم منهــا أنهــا تعنــي أن 

ولـو سـلمنا فرضـا (عدام أطراف النزاع لها أن تصدر حكم الإ
أن ذلك يكون في مجال ضيق بعد المحاولـة وبـذل المسـتطاع 

ـــــى أولات الأحمـــــال وأمهـــــات صـــــغار )لتجنـــــب إصـــــداره  عل

الأطفال وتمتنـع عـن تنفيـذه إلـى غايـة أن تضـع ذات الأحمـال 
حملهــا وتنتفــي صــيغة أمهــات صــغار الأطفــال عليهــا، ثــم لا 

وبـة الإعـدام وهكـذا يوجد مانع قانوني يحـول دون تنفيـذ عق
نكــون قــد صــادرنا علــى المطلــوب وعــدمنا كــل ماجــاء فــي 

.الفقرة الثالثة من أحكام

إن هـذا المعنـى وللأسـف الشـديد قـد طبـق فـي الواقـع 
ـــة  ـــدول التـــي قامـــت بتنفيـــذ عقوب مـــن طـــرف العديـــد مـــن ال
الإعـــدام علـــى أولات الأحمـــال بطريقـــة بربريـــة بعـــد وضـــع 

ــــم  هجــــران هــــذا العمــــل عمليــــا حملهــــن، ولحســــن الحــــظ ت
، أمــا فيمــا يخــص أمهــات 40وقانونيــا تقريبــا فــي كــل الــدول

صغار الأطفال فقد ورد في شرح البروتوكول الأول تعليقا 
علـى هـذه الفقـرة، أنــه يمنـع فـي أي حــال مـن الأحـوال تنفيــذ 
حكـم الإعــدام علــى أمهـات صــغار الأطفــال حتـى بانتفــاء هــذه 

.41لصفة على الأطفالالصفة عن الأمهات بانتهاء تلك ا

أمــا بخصــوص هــذه المســألة فــي النزاعــات المســلحة 
ــــاني  ــــا نجــــد البروتوكــــول الإضــــافي الث غيــــر الدوليــــة بأنن

منه التـي تقضـي بعـدم جـواز 04الفقرة 06وبموجب المادة 
تنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام علـــى أولات الأحمـــال وأمهـــات صـــغار 

فــي العهــد الأطفــال قــد أحــرز تقــدما كبيــرا علــى مــا جــاء 
الـذي قصـر 1966الدولي للحقوق المدنية والسياسـية لسـنة 

ــة 5الفقــرة 6بموجــب المــادة  ــه، عــدم جــواز تنفيــذ عقوب من
.42الإعدام على أولات الأحمال دون أمهات صغار الأطفال

غير أن الذي تجدر الإشارة إليه في كل ما جاء فـي 
ـــام1977البروتوكـــولين الإضـــافيين لعـــام  تتعلـــق مـــن أحك

بمســألة عقوبــة الإعــدام ضــد أولات الأحمــال وأمهــات صــغار 
الأطفــــال كصــــيغة واردة فــــي البروتوكــــولين الإضــــافيين، 
ويضيف البروتوكول الأول إلى أمهات صغار الأطفال عبارة 

، أنـه لــم يـتم تحديــد الســن "اللـواتي يعتمــد علـيهن أطفــالهن"
مـر بـالغ التي يتطلب فيها اعتماد الطفـل علـى أمـه، رغـم أنـه أ

الأهميـــة معرفـــة أمهـــات الأطفـــال الصـــغار التـــي يـــدخلن فـــي 
مـــن 76مجـــال تطبيـــق الفقـــرة الثانيـــة والثالثـــة مـــن المـــادة 

مـــن 06مـــن المـــادة 05البروتوكـــول الأول وكـــذا الفقـــرة 
ــد  البروتوكــول الإضــافي الثــاني، وبالتــالي وفــي غيــاب تحدي
هـذه السـن فـي كـل مـن البروتوكـولين، فإنـه يجـب الرجـوع 

لى نصوص قانونية أخرى والقياس عليهـا للوصـول إلـى حـل إ
لهــذه الإشــكالية، فبــالرغم مــن أن البروتوكــولين الإضــافيين 
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قد استخدمت عبارة أمهـات صـغار الأطفـال وهـو 1977لعام 
تعبير أوسع من تعبير الأمهـات المرضـعات الـذي اسـتخدمته 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فــإن هــذه الأخيــرة تشــير فــي العديــد 

43من نصوصها إلى أمهات الأطفال دون السابعة من العمر

وعليــه يمكــن اعتبــار ســن الســابعة مــن العمــر الحــد 
الأدنــى الــذي يطبــق دونــه أحكــام البروتوكــولين الإضــافيين 
المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام، ولا يجب أن ننـزل دونـه فـي 

قصـى تحديد المقصود بأمهـات صـغار الأطفـال، أمـا الحـد الأ
فيتــــرك أمــــره لتقــــدير الســــلطة الحــــاجزة التــــي تأخــــذ فــــي 

، وذلـــك فــي غيـــاب نـــص 44تقــديراتها العديـــد مــن الاعتبـــارات
.يفصل في هذه المسألة

.الحماية الخاصة للمعتقلات :المطلب الثالث

وفقـــا لمبـــدأ الضـــرورة إحـــدى المبـــادئ التـــي يقـــوم 
عليها القانون الدولي الانساني، فقد أجـاز لأطـراف النـزاع أن 
يراقبوا تصرفات الأشخاص المحميـين إذا اقتضـت الضـرورة 
الحفاظ على الأمن ذلك، ومن ثمة فإنه يجوز اعتقال النسـاء 
ومحـــاكمتهن كســــائر الأشــــخاص المحميـــين التــــي حــــدد 

قانون الدولي الانساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام ال
، ويعتقـل النسـاء 45الحالات التـي يجـوز فيهـا اعتقـالهم1949

في ظروف غالبا ما تكون أسوء من الرجال، رغم أن الحقيقة 
ويرجـع ذلـك ،46تقضي بأن غالبية المعتقلين هم من الرجـال

ة، ومــا أساسـا إلـى الخصوصـية الفيزيولوجيــة للنسـاء مـن جهـ
يتطلبه وضعهن الصحي من عناية ورعاية في بعض الحالات 
كحالــة الحمــل والــولادة مــن جهــة أخــرى، لــذلك فقــد أوردت 
ـــة جنيـــف الرابعـــة والبروتوكـــولين الإضـــافيين لعـــام  اتفاقي

أحكاما خاصة تتعلق بمعاملة النسـاء كمعـتقلات مـن 1977
هاتين الجهتين، فهناك أحكاما مخصصة للنساء بصفة عامـة
ــــة وهنــــاك أحكــــام أخــــرى  بحكــــم الخصوصــــية الفيزيولوجي
تنطبــــق علــــى النســــاء الحوامــــل والمرضــــعات وذلــــك بحكــــم 
وضعهن الصحي الذي يحتاج إلى عنايـة ورعايـة خاصـة، وهـو 

:ما سنبينه فيما يلي

الحماية الخاصة للمعتقلات بحكم الطبيعة :الفرع الأول
الفيزيولوجية

إلــــى كــــل النســــاء تنصــــرف أحكــــام هــــذه الحمايــــة
اللواتي هن في وضع الاعتقال، وتعتبر تجسيدا للمبـدأ العـام 

مـن اتفاقيــة جنيـف الرابعــة 02الفقـرة 27الـوارد فـي المــادة 
بشــأن الاحتــرام الواجــب لشــرف النشــاء فهــي تتعلــق بحمايــة 
الخصوصـــــية الفيزيولوجيـــــة للنســـــاء المعـــــتقلات بالدرجـــــة 

:الأولى وتتمثل فيما يلي

:منفصــلة للنســاء المعــتقلاتتخصــيص أمــاكن-1
بالإضافة إلى واجب الدولة الحـاجزة فـي أن تـوفر جميـع 
الشـــــــروط الصـــــــحية و ضـــــــمانات الســـــــلامة اللازمـــــــة 

مـن اتفاقيـة 85للمعتقلين على النحـو الـوارد فـي المـادة 
ـــا كـــذلك وبموجـــب الفقـــرة  ـــإن عليه جنيـــف الرابعـــة، ف
الأخيـــرة مــــن نفــــس المــــادة، أن تخصــــص بشــــكل ملــــزم 

وم منفصـــلة للنســـاء المعـــتقلات عـــن الرجـــال أمـــاكن نـــ
وكذلك تخصيص أماكن صحية خاصة بهن، وهذا مـا 

1977أكـــد عليـــه البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام 
الذي وضع بـدوره قيـودا علـى اعتقـال النسـاء وأوجـب أن 
تحجـــز النســـاء اللـــواتي قيـــدت حـــريتهن لأســـباب تتعلـــق 

لرجـال بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أمـاكن ا
، وفـــي 47ويوكـــل الإشـــراف المباشـــر علـــيهن إلـــى نســـاء

النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة نجــد أن البروتوكــول 
الإضــافي الثـــاني قـــد اعتمـــد نفـــس الحكـــم بـــأن تحتجـــز 
ــــي أمــــاكن منفصــــلة عــــن الرجــــال ويوكــــل  النســــاء ف

ــيس هنــاك أي 48الإشــراف المباشــر علــيهن إلــى نســاء ، ول
ـــام المتع ـــة فـــي أن تنطبـــق الأحك ـــين غراب لقـــة بالفصـــل ب

النسـاء والرجـال فـي المعــتقلات علـى النزاعـات المســلحة 
الدولية وغير الدوليـة لأنهـا تعتبـر مـن الأمـور الطبيعيـة 
التـــي جبـــل النـــاس عليهـــا فمنـــع الاخـــتلاط بـــين النســـاء 
والرجــال فـــي المضــاجع والمرافـــق الصــحية فضـــلا عـــن 
كونــه يعــد ضــمانا للنســاء مــن أي اعتــداء علــى شــرفهن 

عد حماية كذلك للرجل الذي لا يرغب لاعتبـارات فإنه ي
دينية أن يكـون معـتقلا فـي مكـان واحـد ودون فاصـل مـع 

.النساء
يعد التفتيش من الإجراءات الضرورية :التفتيش-2

التي يقام بها عند كل اعتقال، وذلك بهدف التأكد مـن 
عـــــدم حيـــــازة المعتقلـــــين لمـــــواد أو وســـــائل محظـــــورة 

تخضــع النسـاء كغيــرهم مــن الاسـتعمال فــي المعتقـل، و
المعتقلــين لهــذا الإجــراء، ولأن هـــذا الأخيــر عبــارة عـــن 
ـــق  مســـح شـــامل لكـــل نـــواحي وأعضـــاء الجســـم عـــن طري
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اللمــس والتحســس فلابــد أن يراعــى عنــد القيــام بــه نــوع 
من اتفاقية جنيـف 97الجنس، وهوما نصت عليه المادة 

من البروتوكـول 04الفقرة 97الرابعة وكذلك المادة 
لا يجــوز تفتــيش المــرأة المعتقلــة "ضــافي الأول فإنــه الإ

وصــــيغة هــــذا الــــنص القطعيــــة لا "إلا بواســــطة امــــرأة 
يترك أدنى شك في الالتزام الذي يقع على عاتق الجهـات 
المعنيـــة فـــي توظيـــف حارســـات، واعـــدادهن وتكــــوينهن 
للقيام بمهمة التفتيش والاشراف على النساء المعـتقلات 

كــذلك فــي إطــار تطبيــق المبــدأ وهــذا الالتــزام يــدخل 
ــوارد فــي المــادة  مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 27العــام ال

بشأن الاحترام الواجب للأشخاص المحميين وعقائـدهم 
ـــــرام  ـــــدهم وخصوصـــــا الاحت ـــــاداتهم وتقالي الدينيـــــة وع

.49الواجب لشرف النساء

الحمايــة الخاصــة للمعــتقلات الحوامـــل :الفــرع الثــاني
والمرضعات

تمــــنح اتفاقيــــات جنيــــف الرابعــــة والبروتوكــــولين 
لـــبعض النســـاء المعـــتقلات معاملـــة 1977الاضـــافيين لعـــام 

تفضيلية و خاصـة، نظـرا لوضـعهن الصـحي كنسـاء حوامـل 
:ومرضعات وتتمثل هذه المعاملة التفضيلية فيما يلي

:الاستفادة من نظام غذائي إضافي-1

الغـذاء تختلـف مـن شـخص من المعلوم أن نوعية وكميـة 
لأخــر، فالنســاء الحوامــل والمرضــعات يحــتجن فــي الحقيقــة 
إلــى غــذاء كــاف ومتــوازن لتلبيــة احتياجــاتهن واحتياجــات 
صــغارهن أيضــا، بحكــم الحمــل أو الارضــاع، لأجــل ذلــك فــإن 
ــــة اليوميــــة  ــــى الجرايــــة الغذائي هــــؤلاء النســــاء بالإضــــافة إل

ن كافيــة مــن للمعتقلــين المقدمــة لهــن والتــي يجــب أن تكــو
حيـــث الكميــــة والنوعيـــة وتراعــــي العـــادات الغذائيــــة للنســــاء 
المعــــــتقلات، فإنــــــه يجــــــب أن تصــــــرف للنســــــاء الحوامــــــل 

.50والمرضعات أغذية تتناسب مع احتياجات أجسامهن

:التكفل الطبي-2

اضــافة إلــى اســتفادة النســاء مــن الرعايــة الطبيــة التــي 
ســاء فــي بعــض حــالات ، تســتفيد الن51توفرهــا عيــادة المعتقــل

الولادة التي تستدعي تـدخلا طبيـا عـاجلا مـن حمايـة خاصـة، 
مـن اتفاقيـة جنيـف 91فقد نصـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

الــذين تســتدعي ....تعهــد بحــالات الــولادة ":الرابعـة علــى أن
إلى أي منشـأة يتـوفر فيهـا العـلاج ......حالاتهم علاجا خاصا،

عاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم المناسب وتقدم لهم فيها ر
."لعامة السكان

:الأولوية في تلقي الإعانات المالية-3

من اتفاقية جنيـف الرابعـة فـي 98لقد اعتبرت المادة 
فقرتهــا الثانيــة النســاء الحوامــل مــن ضــمن فئــات المعتقلــين 
الـــذين يســـتفيدون مـــن أولويـــة تلقـــي الإعانـــات الماديـــة التـــي 

ة المنشأ أو الدولة الحامية أو أية منظمة انسـانية تقدمها دول
أو حتــى مــن عــائلاتهن، وهــذا أمــر إيجــابي لأن هــذه الإعانــات 
الماليــة تســد العديــد مــن الحاجــات الضــرورية التــي تتطلبهــا 
فتــرة الحمــل، لكــن هــذا الأمــر يتوقــف علــى مــا مــدى تــوفير 
الدولـة الحــاجزة للآليــات التـي تمكــن مــن صـرف هــذه المبــالغ 

راء هــذه الحاجيـات ووصــولها إلـى أصــحابها، كمـا يمكــن وشـ
تســجيل ملاحظــة علــى هــذه الفقــرة أن التعــداد الــوارد فيهــا 
جاء على سبيل المثال لا الحصـر وهـو مـا يفـتح المجـال إلـى 
إدراج فئــــات أخــــرى تأخــــذ نفــــس حكــــم الفئــــات المــــذكورة 

.كالمرضعات وأمهات صغار الأطفال

:نقل حالات الولادة-4

ــ ــة التــي تهــدف إلــى تــوفير ف ي إطــار التــدابير الوقائي
الحماية والسلامة للنساء في حالات الـولادة، ولتكملـة مـا ورد 

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فإنــه يحضــر نقــل 91فــي المــادة 
حــالات الــولادة إذا كانــت الرحلــة تعــرض صــحتهم للخطــر، 

، وهـذا التـدبير فـي غايـة 52إلا إذا كانت سلامتهم تحـتم ذلـك
هميــة لأنــه وضــع اعتبــار الســلامة للمعــتقلات فــي حــالات الأ

.الولادة فوق كل الاعتبارات حتى ولو كانت عسكرية

:الأولوية في عملية الإفراج -5
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تتمتــع النســاء الحوامـــل والمرضــعات وأمهــات صـــغار 
ـــام الأعمـــال  ـــاء قي ـــة فـــي الإفـــراج وذلـــك أثن الأطفـــال بالأولوي

قيـات بـين أطـراف النـزاع، وهـو العدائية عـن طريـق عقـد اتفا
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي 132مــا نصــت عليــه المــادة 

فقرتهــا الثانيـــة وعلــى خـــلاف البروتوكــول الإضـــافي الأول 
1977، فــإن البروتوكــول الإضــافي الثــاني لعــام 1977لعــام 

ـــزاع باتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة لضـــمان  قـــد ألـــزم أطـــراف الن
.سلامة المفرج عنهم

:خاتمة

في الأخيـر يمكـن القـول أن اتفاقيـات جنيـف الأربعـة لعـام و
، 1977وأحكــام البروتوكــولين الاضــافيين لهــا لعــام 1949

جاءت بحماية خاصة لا يمكـن إنكـار أهميتهـا بالنسـبة للنسـاء 
ــب  ــر أن انصــراف أغل خصوصــا زمــن النزاعــات المســلحة، غي
أحكــام هــذه الحمايــة إلــى النســاء الحوامــل و النفــاس وأمهــات 

غار الأطفال دون سـواهن مـن النسـاء رغـم اشـتراكهم فـي ص
الحاجـة إليهــا أثــر كثيــرا علـى أهميــة هــذه الحمايــة بالنســبة 
للعمــوم النســاء، فضــلا علــى أن طريقــة صــياغة بعــض أحكــام 
الحمايـة الخاصـة تفـتح مجـالا لأطـراف النـزاع للتنصـل منهـا 
وهـــو مــــا صـــادر علــــى المطلــــوب، ودليـــل ذلــــك الانتهاكــــات 

لهــذه الحمايــة بشــكل عـاد ســلبا علــى المــرأة وزاد مــن الواسـعة 
ــــي النزاعــــات المســــلحة الدوليــــة أو غيــــر  معاناتهــــا ســــواء ف

.الدولية

:التهميش
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